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البند ٨ من جدول الأعمال المؤقت* 
   الأحداث التشاركية 

  المياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي 
محصلة الورقات الإطارية للفريق العامل المعني بالمياه والطاقـة والصحـة والزراعـة 

  والتنوع البيولوجي 
اقترح الأمين العام الإسهام بمبادرة المياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجــي 
(مبادرة ويهاب) في الأعمال التحضيريـة لمؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة. وـدف هـذه 
ـــة الرئيســية الخمســة المتمثلــة في الميــاه والطاقــة  الورقـة إلى تركـيز العمـل في اـالات المواضيعي
والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي، وإعطاء قوة دفع لهذا العمل. وهـذه اـالات هـي جـزء 
لا يتجزأ من ج دولي متماسك إزاء تنفيذ التنمية المستدامة، كما أا من بين المسـائل الـواردة 

في مشروع خطة تنفيذ مؤتمر القمة. 
ـــرار الجمعيــة العامــة ١٩٩/٥٥ الــذي قــامت  وتسـتجيب مبـادرة (ويـهاب) جزئيـا لق
بموجبه بإناطة ولاية بالعملية التحضيرية لمؤتمر القمـة العـالمي للتنميـة المسـتدامة. وتقـرر بموجـب 
القرار أيضا أن يركز مؤتمر القمة على االات التي تحتاج إلى مزيد مـن الجـهود لتنفيـذ جـدول 
ـــة  أعمــال القــرن ٢١، وأن تركــز القــرارات العمليــة المنحــى في تلــك اــالات علــى مواجه
التحديات واغتنام الفرص. وشجعت الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضـا في قرارهـا ٢٢٦/٦٥ 
المتعلق بمؤتمر القمة العالمي للتنمية المسـتدامة القيـام بمبـادرات جديـدة تسـهم في التنفيـذ الكـامل 
لجدول أعمال القرن ٢١ وغيره من النتائج التي تمخض عنها مؤتمر الأمم المتحـدة المعـني بالبيئـة 
والتنميـة مـن خـــلال تعزيــز الالتزامــات علــى جميــع المســتويات، بمــا في ذلــك إعــادة تنشــيط 
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الالتزامات والشراكات العالمية، فيما بين الحكومات، وبين الحكومـات مـن جهـة واموعـات 
الرئيسية من جهة أخرى. 

وعندما اقترح الأمين العام مبادرة (ويهاب) إسهاما منه في الأعمـال التحضيريـة لمؤتمـر 
القمة العالمي للتنمية المستدامة، سعى في ذلك إلى تحديـد تلـك اـالات الـتي يمكـن مـن خلالهـا 
تحقيـق تأثـير علـى أوسـع وأشمـل نطـاق مـن أجـل القضـاء علـى الفقـر وتحقيـــق أهــداف التنميــة 
المسـتدامة في الوقـت ذاتـه. وترتبـط هـذه اـالات أيضـا ارتباطـا قويـا بتحقيـــق هــدف التنميــة 
للألفية والمتمثل في تخفيض نسبة الفقر إلى النصف بحلول عـام ٢٠١٥، ممـا سـيوفر إطـار عمـل 

مهما للتنفيذ والعمل أثناء متابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة. 
ـــد الأخــير، قــامت مؤتمــرات دوليــة عديــدة بمناقشــة الخطــوات اللازمــة  وخـلال العق

للتعجيل في تنفيذ جدول أعمال القرن ٢١ والاتفاق على تلك الخطوات. 
ونوقـش موضـوع الميـاه علـى الصعيـد الحكومـــي الــدولي في الــدورة السادســة للجنــة 
التنميـة المسـتدامة في عـام ١٩٩٨، وتم التوصـل إلى توافـق في الآراء علـى نطـــاق واســع بشــأن 
مسـائل رئيسـية متصلـة بالميـاه. وقـامت الاجتماعـات الدوليـة الأخـــيرة المعنيــة بالميــاه (المنتــدى 
العالمي الثاني للمياه في لاهاي عام ٢٠٠٠ والمؤتمر الـدولي للميـاه العذبـة في بـون عـام ٢٠٠١) 
بـدور منتديـات مهمـة للحـوار بـين أصحـاب المصلحـــة المتعدديــن وتمخضــت عنــها توصيــات 
جديدة بشأن كيفية التصـدي للتحديـات المـتزايدة المتعلقـة بالميـاه. ورغـم أنـه لا يوجـد هيكـل 
حكومي دولي عالمي شامل للمياه، فإن هنـاك عمليـة ديناميـة للغايـة علـى مسـتوى الخـبراء غـير 
الحكوميين تتمثل في تحسين التفهم والتعاون الدوليين في مجال المياه لأغراض التنميـة المسـتدامة. 
وتقـود هـذه الجـهود حكومـات مختلفـة والقطـاع الخـاص وأعضـاء اتمـــع المــدني، فضــلا عــن 
الأعمـال الـتي تقـوم ـا شـتى الكيانـات التابعـــة لمنظومــة الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن الهيئــات 
ـــاه  الإقليميـة والحكوميـة الدوليـة، وعـدة مجموعـات منظمـة مثـل الـس التعـاوني لإمـدادات المي
والصرف الصحي، وشركات المياه العالمية، والتحـالف الجنسـاني وتحـالف الميـاه، ومجلـس الميـاه 

العالمي، وغير ذلك من الهيئات. 
وفي مجـال الطاقـة، نشـأ في الآونـة الأخـيرة توافـق حكومـي دولي عـالمي صريـح. وبنــاء 
علـى ولايـة الجمعيـة العامـة في دورـــا الاســتثنائية التاســعة عشــرة لاســتعراض وتقييــم تنفيــذ 
التزامات ريو في عـام ١٩٩٧، كرسـت لجنـة التنميـة المسـتدامة دورـا التاسـعة لمسـائل الطاقـة 
والنقل والغلاف الجوي. وتشـكل نتـائج مداولاـا حـتى الآن الاتفـاق العـالمي في مجـالي الطاقـة 
والتنمية المستدامة. ولكـن هنـاك عـددا مـن الوثـائق أو الاتفاقيـات الرئيسـية الـتي تحظـى بتوافـق 
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الآراء تتضمــن توصيــات أو أحكامــا ذات صلــة بجــدول أعمــال �الطاقــة لأغــــراض التنميـــة 
المستدامة�. 

وكان موضوع الصحة أحد المواضيع الرئيسية لمؤتمر القمة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة 
ومؤتمر قمة الألفية، وقد اتفق زعماء العالم في مؤتمر القمة العالمي للألفية علـى أهـداف مرتبطـة 
بزمـن محـدد لتحقيقـها بحلـول عـام ٢٠١٥. وحـددت هـذه الاجتماعـات الدوليـة عـدة مســائل 
وتحديـات رئيسـية، وزادت مـــن تركيزهــا علــى ضــرورة تحســين الأوضــاع الصحيــة للفقــراء 
والضعفاء. وتناولت مؤتمـرات أخـرى خـلال العقـد المـاضي أيضـا علاقـات مهمـة بـين الصحـة 
والبيئـة. وهـي تـتراوح بـين تلـك الـــتي ــدف إلى الإلغــاء التدريجــي للمــواد المســتنفدة لطبقــة 
ـــات  الأوزون وتلـك الـتي تتعلـق بالنفايـات الخطـرة والمـواد الكيميائيـة ومبيـدات الآفـات والملوث

العضوية الثابتة. 
وفي مجال الزراعة، تم التوصل إلى عدة اتفاقات ومعاهدات وبروتوكـولات تؤثـر علـى 
الجـانب الزراعـي، إمـا مـن خـلال المطالبـة بـإجراء تخفيـض جـذري لعـدد الفقـراء والأشـــخاص 
ـــة بفتــح الأســواق  الذيـن يعـانون مـن نقـص التغذيـة بحلـول عـام ٢٠١٥، أو مـن خـلال المطالب
أو بالاتفــاق علــى نظــام تجــاري دولي أكــثر إنصافــــا في مجـــال الزراعـــة؛ أو، أخـــيرا، لجعـــل 

الزراعة أكثر استدامة. 
ـــالتنوع البيولوجــي، وضعــت سلســلة مــن الاتفاقــات البيئيــة المتعــددة  وفيمـا يتعلـق ب
الأطـراف. وتتمثـل المعـاهدة الشـاملة الرئيسـية المتعلقــة بــالتنوع البيولوجــي في اتفاقيــة التنــوع 
البيولوجي التي تضم ١٨٣ طرفا. وهناك معاهدات عالميـة أخـرى تمثـل صكوكـا رئيسـية أيضـا 
للتعـامل مـع أبعـاد محـــددة للتنــوع البيولوجــي. والاتفاقيــات الأوثــق ارتباطــا باتفاقيــة التنــوع 
البيولوجـي هـي اتفاقيـة رامســـار للأراضــي الرطبــة، واتفاقيــة بــون لحفــظ الأنــواع المــهاجرة، 
ـــها، واتفاقيــة الــتراث العــالمي، واتفاقيــة مكافحــة التصحــر،  والاتفاقـات الإقليميـة المتفرعـة عن
واتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض. إضافـة إلى ذلـك، 
هناك عدد من المعاهدات، والأقاليم، واموعـات المحـددة مـن الأنـواع أو النظـم الإيكولوجيـة 

المهمة. 
وقد تحقق الكثير مـن هـذه الاتفاقـات والالتزامـات الرئيسـية في مجـالات الميـاه والطاقـة 
والصحـة والزراعـة والتنـوع البيولوجـي منـذ مؤتمـر القمـــة في ريــو وخــلال عقــد التســعينات. 
ولم يكــن ســبب عــدم إحــراز تقــدم في القضــاء علــى الفقــر ووضــــع حـــد لتدهـــور النظـــام 
الإيكولوجي هو عدم وجـود اتفاقـات ومعـاهدات. وعلـى غـرار عقـد التسـعينات الـذي كـان 
بمثابة عقد للتأمل والتشخيص والبحث عن الحلول، والالـتزام بمواجهـة التحديـات، فـإن العقـد 



402-53039

A/CONF.199/L.4

ـــم علــى اتخــاذ إجــراءات وتنفيذهــا.  الـذي سـيتلو مؤتمـر القمـة ينبغـي أن يصبـح عقـدا للتصمي
وبعد عشر سنوات من مؤتمـر ريـو، بـات العـالم يحتـاج إلى أطـر عمـل عمليـة لاتخـاذ إجـراءات 
وتنفيذها – والأهم من ذلك، فإنه يحتاج إلى أن يتحلى بالإرادة السياسية وأن يؤمن مـا يكفـي 
من الموارد المالية لتنفيذها. كذلك فإن التركيز علـى مجـالات الميـاه والطاقـة والصحـة والزراعـة 
والتنوع البيولوجي يتيح فرصة لإحراز تقـدم فيمـا يتعلـق ببعـض أكـثر الاحتياجـات والمشـاكل 
إلحاحا للفقراء في البلدان النامية. وفيما يلي بعـض أبـرز المسـائل والتحديـات الرئيسـية في كـل 

من هذه االات، فضلا عن أهم مجالات العمل. 
 

المياه 
لا تـزال مـوارد الميـاه في بلـدان كثـيرة مـوارد هشـة، وذلـك بسـبب سـوء إدارة المــوارد 
أكثر من شح المياه فعلياً. والتدابير المتخذة لتشـجيع الاسـتخدام المسـتدام للميـاه ليسـت تدابـير 
مرضية. إذ إن نحو ١,٢ بليون نسمة لا يزالون غـير قـادرين علـى الحصـول علـى ميـاه الشـرب 
المأمونة، و ٢,٤ بليون نسمة لا يحصلون على ما يكفي مـن خدمـات الصـرف الصحـي. وثمـة 
نحو مليوني طفل يموتون سنويا من أمراض متصلة بالمياه. وفي بعض أكـثر البلـدان فقـراً، يمـوت 
طفل من أصل خمسة أطفال قبل أن يصل إلى سن خمس سنوات بسبب أمراض معديـة متصلـة 
بالمياه بصورة رئيسية وناشئة عن عدم توفر ما يكفـي مـن الميـاه، مـن ناحيـة الكميـة والنوعيـة. 
وفي أي وقـت مـن الأوقـات، يشـغل نصـف أسـرة المستشـفيات في العـالم مرضـى يعـــانون مــن 
أمراض منقولة بالمياه. وأدت أمراض الإسهال، الناجمة عن الافتقار إلى ما يكفـي مـن خدمـات 
المياه والصرف الصحي، خلال السنوات العشر الماضية، إلى وفاة عـدد مـن الأطفـال يزيـد عـن 
جميع عدد الناس الذين قضوا نحبهم من جراء التراعات المسلحة منذ الحرب العالمية الثانيـة. لـذا 
فإن توفير مياه الشرب المأمونة وخدمــات الصـرف الصحـي إلى أكـثر مـن بليـون نسـمة خـلال 

العقد المقبل لا يزال يمثل أهم التحديات خطورة التي تواجه البشرية اليوم. 
وأخذ تلوث موارد المياه في الازدياد في أماكن كثـيرة وأوجـه الكفـاءة في توزيـع الميـاه 
واستعمالها منخفضة في كل من شـبكات الـري والإمـداد بالميـاه في المنـاطق الحضريـة. وبحلـول 
عام ٢٠٠٥، سيتضاعف عدد السكان في المدن في البلدان النامية عـن عددهـم اليـوم وسـيصل 
إلى ٤ بلايين نسمة. ولسوء الحـظ، فـإن برامـج الصـرف الصحـي والميـاه علـى الصعيـد العـالمي 
ليسـت مـــهيأة لمواكبــة تحــرك الســكان وازديــاد عددهــم. وأخــذ إيصــال الخدمــات بواســطة 
الشبكات الحالية لإمداد المياه يتدهـور بصـورة مـتزايدة. وليـس للكثـير مـن البلـدات والمـدن في 
البلدان النامية شبكات لتوزيع المياه بالأنابيب يعتمد عليها، والإمداد بالمياه معرض للانقطـاع، 

وترتفع معدلات تسرب المياه ولا يعرف مكان التوصيلات. 
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ـــيما النســاء  ويؤثـر التنـافس المـتزايد علـى الميـاه علـى الفقـراء أكـثر مـن غـيرهم، ولا س
والفتيات اللائي يمشين مسافات أطول بحثا عن المياه لتلبية أبسط احتياجات أسـرهم المعيشـية. 
وفي أفريقيا، تنفق النساء والفتيات ما مقداره ثلاث ساعات يوميا لجلب المياه، وهـذا الصـرف 
للطاقـة يزيـد عـن ثلـث اسـتهلاكهن للطعـام يوميـا. ويتكـرر هـذا النمـــط في المــدارس: فعندمــا 
تكون هناك حاجة للمياه، فإن الفتيات هن اللائي يرسـلن لجلبـه، فيصرفـن بذلـك وقتـا إضافيـا 
بعيداً عن دراستهن ولعبهن. وعندما يمرض أفراد الأسرة، ويكون مرضهم على الأغلـب ناجمـاً 
عن أمراض تتصل بالمياه، فإن الفتيات هن اللائي يبقين في البيـت علـى الأرجـح للاعتنـاء ـم. 
ـــيؤدي إلى زيــادة كبــيرة في الوقــت المتــاح  لـذا فـإن توفـير ميـاه في مكـان أقـرب إلى المنـازل س

للأمهات للعناية بأطفالهن والفتيات للدوام في المدارس. 
وفي البلدان التي أصيبت بأضرار خطيرة نتيجة جفاف أو تدهور الأراضي أو التصحـر 
أو الفيضانات – وكل هذه الظواهـر في ازديـاد بسـبب تغـير المنـاخ والتنـوع وبسـبب الأنشـطة 
البشرية أيضا – فإن الفقراء هم الأكثر تعرضـا لـلأذى وأول الضحايـا في أحيـان كثـيرة، لأـم 
يعتمدون اعتماداً كبيراً على الموارد من الأراضي والمياه لتأمين قوت يومهم. ولا تـزال إنتاجيـة 
الميـاه في الزراعـة منخفضـة، وتعيـق الجـهود المبذولـة لتوليـد الدخـل وتحقيـق النمـــو الاقتصــادي 
والتنميـة المسـتدامة. وأســـفر وجــود عنــاصر ســامة في الميــاه – كــالفلوريد في الهنــد والصــين، 

والزرنيخ في المياه الجوفية في بنغلاديش – عن أخطار جدية دد الصحة العامة. 
وخـلال العقديـن المـاضيين، ازداد عـدد وحجـم الكـوارث المتصلـة بالميـاه زيـادة كبــيرة 
بسبب تغير المناخ والتنوع وبسبب ازدياد الطلب الناجم عـن النمـو العشـوائي مـن غـير حسـن 

إدارة العرض. 
وعندمـا تقـوم الحكومـات للتصـدي لمسـائل الميـــاه وارتباطاــا المعقــدة، فإــا أخــذت 
تعتمــد بصــورة تدريجيــة مبــادئ أطــر الإدارة المتكاملــة لمــوارد الميــاه والــتي تتضمــن سياســــة 
واستراتيجيات وقوانين إدارة المياه الوطنية؛ وشبكة معلومات؛ وسيناريوهات التوزيـع وخطـط 
العمل، إما على الصعيد الوطني أو على صعيد الحوض؛ وآليـات تنسـيق وتمويـل ورصـد لتنفيـذ 
الخطط؛ وآليات الحكم لكفالة الشفافية والمساءلة؛ ومنظمة واحدة مسؤولة عن الشـيء برمتـه. 
وبـدون مثـل هـذا الإطـار، ستسـتمر التراعـات علـى مـوارد الميـاه المحـدودة غـــير المضمونــة بــين 
المستعملين في المناطق الريفية والصناعية والحضرية. ولسوء الحظ فـإن البلـدان تباطـأت في تبـني 

مبادئ الإدارة المتكاملة لموارد المياه. 
ولا تـزال المـوارد الماليـة مـن أكـثر القيـود حـدة. إذ إن مشـاريع البـنى التحتيـة في مجــالي 
المياه والصرف الصحي هي عادة مشاريع تحتاج إلى رأس مال كبير. ويرى الكثير مـن البلـدان 
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النامية أن تدفق المساعدة المالية من البلـدان الغنيـة والمؤسسـات المتعـددة الأطـراف اتسـم ببـطء 
أشد مما يفرضه حجم الأزمة. 

ولكـن رغـم بـطء التقـدم المحـرز، فـإن إمـدادات الميـاه وصلـت خـلال السـنوات العشــر 
الماضيـة، إلى نحـو ٩٠٠ مليـون شـخص ووصلـت تمديـدات الصـرف الصحـي إلى ٩٨٥ مليــون 
شخص. وفي الكثير من البلدان، بدأ دور الحكومات يتحول من دور مقدم خدمــات إلى جهـة 
توفـر البيئـة التمكينيـة لـلإدارة المتكاملـة لمـوارد الميـاه والجهـة المنسـقة للكثـير مـــن الاســتثمارات 
الضروريـة في قطـاع الميـاه. وازداد إدراك اتمعـات المحليـة لـلأدوار الـتي يمكـن أن تقـوم ـــا في 
الإدارة اللامركزية لموارد المياه. وازداد إدراك القطاعين العام والخاص لضـرورة تشـكيل أنـواع 

جديدة من الشراكات لمواجهة التحديات المعقدة. 
وشغل موضوع المياه أهمية رئيسية في صياغة أهداف التنمية الألفيـة بسـبب دورهـا في 
توليد النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي وتحسين الأوضاع الصحيـة 
البيئية وحماية النظـم الإيكولوجيـة. وربمـا أكـثر مـن أي قطـاع آخـر، فـإن الاسـتخدام المسـتدام 
ـــذا الســياق، كــانت تمــس جميــع المواضيــع  للميـاه، وإمـدادات الميـاه والصـرف الصحـي، في ه
الرئيسية لجدول أعمال التنمية: أي تخفيف حدة الفقر وقابليـة البيئـة للاسـتدامة، والنمـو الـذي 
يقـوده القطـاع الخـاص، والتنميـة القائمـة علـى المشـاركة والحكـم الرشـــيد. وهــذا يمثــل تحديــا 

هائلاً. 
الفريق العامل المعني بالمياه والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجي يقـترح تسـعة 

مجالات للعمل: 
تأمين إمدادات مياه الشرب المأمونة  �
زيادة إمدادات مياه الشرب المأمونة  �

تحضير خطط العمل المتعلقة بإدارة المياه وتنفيذها  �
تحسين إنتاجية المياه في الزراعة  �

صون الصحة البشرية  �
تعزيز عمليات التخطيط للتأهب لمواجهة الكوارث  �

تعبئة الموارد المالية  �
تعزيز القدرات المؤسسية والتقنية  �

حماية النظم الإيكولوجية المائية، بما في ذلك نظم المصبات والنظم البحرية  �
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وسيسـاعد إحـراز تقـدم في هـذه اـالات لا في تحقيـق أهـداف التنميـة المتصلـة بالميـــاه 
فحسب، بل وسيساعد أيضاً في تحقيق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في تخفيف حدة الفقر. 

الطاقة 
تعد خدمات الطاقة عنصراً أساسياً من عناصر التنمية المستدامة. ويؤثر أسـلوب إنتـاج 
هذه الخدمات وتوزيعها واستخدامها على الأبعاد الاجتماعية والاقتصاديـة والبيئيـة لأي تنميـة 
يراد تحقيقها. ويرتبط انعدام خدمات الطاقة الحديثة ارتباطاً وثيقا بالكثير من مؤشرات الفقـر، 
مثل سوء التعليم ونقص الرعاية الصحيـة والمشـاق المفروضـة علـى النسـاء والأطفـال. وتشـكل 
إمدادات الطاقة التي يمكن الاعتماد عليها علـى الصعيديـن المحلـي والوطـني عنصـراً أساسـياً مـن 

عناصر الاستقرار والنمو في الميدان الاقتصادي، وفرص العمل وتحسين مستويات المعيشة. 
ومن الواضح أن الأنماط الحالية لإمداد الطاقـة واسـتهلاكها هـي أنمـاط غـير مسـتدامة. 
إذ إن الكـهرباء لم تصـــل إلى ثلــث العــالم تقريبــا، ومــا وصــل منــها إلى الثلــث الآخــر يتســم 
بالضعف. كما أن الاعتماد على مصادر الوقود التقليديـة للطـهي والتدفئـة يمكـن أن تكـون لـه 
آثار خطيرة على البيئة وعلى صحة الناس. علاوة على ذلـك، لا تـزال هنـاك فـوارق كبـيرة في 
مسـتويات اسـتهلاك الطاقـة داخـل البلـدان وبـين بلـد وآخـر، علمـا بـــأن أغــنى شــعوب العــالم 
تسـتهلك قرابـة ٢٥ ضعفـاً مـن حجـم الطاقـة الـتي يسـتهلكها الشـخص الواحـــد بالمقارنــة مــع 

الشعوب الأكثر فقراً. 
ويلـزم إنشـاء شـبكات لإيصـال خدمـات الطاقـة الحاليـة لكـي تصبـــح الطاقــة أداة مــن 
ـــل نمــوذج الإمــداد الحــالي لكــي يركــز علــى إيصــال  أدوات التنميـة المسـتدامة. لـذا فـإن تحوي
خدمات الطاقة سيتطلب تعديلات أساسية في السياسات العامـة بغيـة تشـجيع واعتمـاد الطاقـة 
المستدامة. ويتيح ازديـاد الطلـب في البلـدان الناميـة علـى خدمـات الطاقـة فرصـة تاريخيـة لتلبيـة 
الطلـب بوسـائل متوافقـة مـــع التنميــة المســتدامة. فــإذا اســتخدمت الطاقــة المتجــددة، واتســم 
استخدامها بالكفاءة فضلا عن استخدام التكنولوجيـات التقليديـة النظيفـة علـى نطـاق أوسـع، 
مـع التركـيز علـى الشـبكات اللامركزيـة، فإنـه يمكـن جـني فوائـد لمصلحـــة التنميــة الاقتصاديــة 

والاجتماعية وحماية البيئة. 
ويمكن أن تكون خدمات الطاقة الحديثة مدخلا حيويا لتحسين وضع المـرأة في البيـت 
واتمع. فالمرأة هي على الأغلب التي تطهو الطعام، لذا فـإن أطفالهـا أكـثر عرضـة مـن غـيرهم 
لتلوث الهواء داخـل المـترل نتيجـة الدخـان الـذي ينبعـث مـن مواقـد الطـهي. إضافـة إلى ذلـك، 
ـــة لأن جمــع  كلمـا أصبحـت مـواد الوقـود التقليديـة نـادرة، تسـحب الفتيـات عـادة مـن المدرس
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الوقود ونقله يحتاجان إلى وقت أطـول. ولهـذه الأمـور تأثـير مـدى الحيـاة علـى التعليـم وحجـم 
الأسرة وسلامة المرأة وفرصها الاقتصادية. 

ولم تصل الكهرباء اليوم إلى نحو ١,٧ إلى ٢ بليون إنسان في العالم، ومعظمهم يعيـش 
ـــة. وهنــاك بليونــان آخــران لا يحصــلان إلا علــى كميــة زهيــدة للغايــة مــن  في المنـاطق الريفي
الكـهرباء. ويعتمـــد ثلــث ســكان العــالم علــى مــواد الوقــود التقليديــة – كــالحطب والــروث 
والمخلفــات الزراعيــة – لتلبيــة الاحتياجــات اليوميــة مــن التدفئــة والطــهي. وســيحتاج تلبيـــة 
الاحتياجـات المـتزايدة بسـرعة للجيـل الحـالي وأجيـال المسـتقبل في البلـدان الناميـــة اســتثمارات 
رأسمالية كبيرة. ويقدر بأن البلـدان الناميـة تحتـاج إلى اسـتثمار مـا مقـداره ٢ إلى ٢,٥ في المائـة 

من إجمالي إنتاجها المحلي خلال العشرين سنة المقبلة لتحقيق الرخاء الاقتصادي. 
ــــة  إن الابتكــار التكنولوجــي المفضــي إلى تطويــر واعتمــاد تكنولوجيــات طاقــة نظيف
ومتيسرة الثمن لا يجري بسرعة تكفي أو علـى نطـاق يكفـي لتلبيـة الطلـب المـتزايد في البلـدان 
الناميـة. وهـذا الابتكـار ضـــروري لا ليســاعد فقــط في توفــير خدمــات الطاقــة للنــاس الذيــن 
يحتاجون إليها بل ولوقف وتخفيف حـدة الآثـار السـلبية لاسـتخدام الطاقـة علـى البيئـة. فحـرق 
الوقود الأحفوري يشـكل أكـبر مصـدر مـن مصـادر تلـوث الهـواء المضـر بالصحـة، فضـلا عـن 
كونـه مصـدرا رئيسـيا مـن مصـادر غـاز الدفيئـة. وتشـكل المواقـد الـتي تحـرق الفحـم والحطـــب 
وغيرهما من مواد الوقـود المكونـة مـن الكتلـة الحيويـة مصـدرا مـهما آخـر مـن مصـادر التلـوث 
بجزيئيات في المنازل الريفية. فالدخان المنبعـث مـن مواقـد الطـهي يحتـوي علـى كميـات خطـرة 
من مواد سامة ويمكن أن تؤدي أيضا إلى مشاكل في الجهاز التنفسـي. وعلـى الصعيـد العـالمي، 
فإن أخطر المشاكل البيئية اليوم تتمثل في الزيادة المطردة والطويلة الأجل في تركيز غاز الدفيئـة 

في الغلاف الجوي، الأمر الذي يتسبب في تغييرات في أنماط المناخ. 
وركزت لجنة التنمية المستدامة في دورا التاسعة تركيزا صريحا على الطاقــة واعـترفت 
بوضـوح بدورهـا البـالغ الأهميـة وبارتباطـها بأركـان الدعـم الثلاثـة للتنميـــة المســتدامة: الركــن 
الاجتمـاعي والاقتصـــادي والبيئــي. واســتنادا إلى النتــائج الــتي توصلــت إليــها تلــك الــدورة، 
ـــه اســتخدام الطاقــة لأغــراض التنميــة  بـات مـن الممكـن تحديـد التحديـات الرئيسـية الـتي تواج

المستدامة في السنوات المقبلة. 
إمكانية الوصول: الوصول إلى خدمات الطاقة المتيسرة الثمـن علـى نطـاق واسـع هـو 
شرط ضروري لمواجهـة تحـدي الهـدف الإنمـائي للألفيـة المتمثـل في تخفيـض نسـبة النـاس الذيـن 
يعيشون على أقل من دولار واحد في اليـوم إلى النصـف بحلـول عـام ٢٠١٥. وتواجـه المنـاطق 
الريفية حاليا أعظم تحد للحصول علـى هـذه الخدمـات، رغـم أن هـذه المشـكلة، بوجـود اتجـاه 
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حاليـا نحـو التوسـع العمـراني في البلـدان الناميـة، تـزداد حضـــورا في اتمعــات الفقــيرة الأكــبر 
حجما داخل المدن وعلى أطرافها  

كفاءة الطاقة: يمكن أن تتاح فــرص اسـتخدام الطاقـة بكفـاءة في جميـع الاسـتخدامات 
النهائيــة للطاقــة تقريبــا، وفي جميــع القطاعــات والخدمــات، ولا تــزال هنــاك طاقــــات هائلـــة 
لم تستثمر. وتركز كفاءة الاستخدام النهائي للطاقة على تحسين المعدات الـتي توفـر الخدمـات، 
مثـل التدابـير الراميـة إلى جعـــل معــدات التدفئــة وتكييــف الهــواء، والأدوات المترليــة والإنــارة 
والمحركات أكثر كفاءة. وبالمقابل، فإن كفاءة استخدام الطاقة من جـانب العـرض تركـز علـى 
إدخال تحسينات على الأداء تسفر عن توليد طاقـة أكـثر كفـاءة، وتحسـين العمليـات الصناعيـة 
والتوليد المشترك للطاقة ونظم استخلاص الطاقة. وستساعد التدابير الراميـة لتحسـين الوصـول 
إلى التكنولوجيا وبناء القدرات والتمويل وتنشيط الأسـواق والمسـائل المؤسسـية علـى مواجهـة 

التحدي المتمثل في كفاءة استخدام الطاقة. 
الطاقـة المتجـددة: إن تكنولوجيـات الطاقـة المتجـددة تعـد بتوفـير طاقـات هائلـة لتلبيـــة 
الاحتياجات الأساسية ولدعم عمليـة تخفيـف حـدة الفقـر والتنميـة المسـتدامة. وثمـة طائفـة مـن 
تكنولوجيـات الطاقـة المتجـددة المتوفـرة تجاريـا واربـة ميدانيـا، بمـا في ذلـــك الطاقــة الشمســية 
والهوائية والحرارية وطاقة الكتلة الحيوية، والطاقة المائيـة، ولكنـها لا تسـتخدم بعـد علـى نطـاق 
واسع في سد النقص في الحصول على خدمات الطاقـة. وهنـاك طـرق حديثـة تسـتخدم الكتلـة 
الحيوية لتوفير الوقـود والكـهرباء لمواجهـة احتياجـات الريـف مـن الطاقـة وهـذه الطـرق واعـدة 
للغاية وتشكل مجـالا خصبـا لنقـل التكنولوجيـا إلى البلـدان الناميـة. وللإسـراع في إدخـال نظـم 
الطاقــة المتجــددة واعتمادهــــا، فـــإن هنـــاك مســـائل رئيســـية تتمثـــل في زيـــادة الوصـــول إلى 
التكنولوجيات وتخفيض تكاليفها. وسيكون تحسين التعاون الإقليمـي والـدولي عـاملا هامـا في 

تحديد المداخل المناسبة لدعم توسيع استخدام الطاقة المتجددة. 
تكنولوجيات الوقود الأحفوري المتقدمة: سيظل الوقـود الأحفـوري الخيـار الرئيسـي 
لتوفير الطاقة في العالم أجمع عندما ينظر إليه من حيث نســبته في مجمـوع إمـدادات الطاقـة علـى 
النطـاق العـالمي. ويتمثـل التحـدي في كيفيـة اسـتخدامه بكفـــاءة أكــبر وكيفيــة تخفيــض آثــاره 
السلبية على البيئة على الصعد المحلـي والإقليمـي والعـالمي. وثمـة إدراك بـأن عمليـة الانتقـال إلى 
تكنولوجيـات الوقـود الأحفـوري الأنظــف والأكــثر تطــورا شــرط لا بــد منــه لدعــم التنميــة 
ـــة، حيــث ســيؤدي ازديــاد الطلــب علــى  المسـتدامة. ولهـذا الأمـر أهميـة بالغـة في البلـدان النامي
خدمـات الطاقـة وازديـاد عـدد السـكان إلى زيـادة الطلـب زيـادة كبـيرة علـى تركيـب طاقـــات 
جديدة لتوليد الكهرباء وزيادة إمدادات الوقود النظيف. وينبغي أن تركِّز الجهود على تحسـين 
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كفاءة محطات توليد الطاقة الكهربائية، وزيادة الوصول إلى نظم الطاقة ومواد الوقود المتطـورة 
والبحث والتطوير في هذا اال. 

الطاقــة والنقــل: يعتــبر النقــل – وهــو القطــاع الأكــثر اســتهلاكا للطاقــة -  أحــــد 
التحديات الرئيسية التي تواجه التنميـة المسـتدامة. فـالنقل يسـبب التلـوث الـذي لـه آثـار سـلبية 
على البيئة على الصعد العالمي والإقليمي والمحلي، ويضر بصحة الإنسـان. وكثـيرا مـا يستشـهد 
بـالوصول المحـدود إلى وسـائط النقـل كعـامل يســـهم في الفقــر. والتحديــان الرئيســيان اللــذان 
يواجهان قطاعي الطاقـة والنقـل يتمثـلان في اعتمـاد وقـود أنظـف علـى نطـاق أوسـع، وتحويـل 

وسائط النقل إلى أشكال أنظف وأكثر كفاءة. 
 

الصحة 
ـــة تعــوق التنميــة  سـوء الصحـة يسـبب نشـوء الفقـر واسـتدامته، ممـا يخلـق حلقـة مفرغ
الاقتصاديـة والاجتماعيـة،كمـا يسـهم في الاســـتخدام غــير المســتدام للمــوارد وتدهــور البيئــة. 
ولذلك فإن جهود حماية صحة البيئة ينبغي أن ترتبط ارتباطا وثيقا ببرامج حماية صحـة النـاس. 
وتبرز العلاقة بين الصحة والبيئة في أوساط الفقراء أكثر من غيرها، إذ إـم كثـيرا مـا يعيشـون 
في مستوطنات مزدحمة وغير آمنة، في مناطق ريفية لا تصل إليها الخدمات على نحـو كـاف أو 

في أحياء فقيرة على أطراف المدن. 
وعلــى الرغــم أن جــهودا متضــــافرة أدت خـــلال الســـنوات الخمســـين الأخـــيرة إلى 
تحســينات ملموســة في الصحــة البشــرية - إذ ارتفــع متوســط العمــر المتوقــع ارتفاعــا كبــــيرا 
وانخفضـت معـدلات وفيـات الرضـع والأطفـال - غـير أن هـذه التحسـينات لم تصـل إلى جميـع 
مناطق العالم بنفس القدر. ولا يزال مليونا طفل دون سـن الخامسـة  يموتـون سـنويا مـن جـراء 
أمراض يمكن الوقاية منها بسهولة بواسطة اللقاحات المتاحـة حاليـا. وفي البلـدان الناميـة يمـوت 
٠٠٠ ٢٨ طفـل صغـير في كـل يـوم. والإصابـات التنفسـية الحـادة علـى رأس قائمـــة الأســباب 
المؤديـة إلى مـوت الأطفـال الصغـار اليـوم، إذ تتسـبب في زهـاء مليـوني وفـاة. ويقتـل الالتــهاب 
الرئوي، وهو أشد هذه الأمراض فتكا، عددا من الأطفال أكبر مما يقتله أي مرض معـد آخـر. 
وتأتي أمراض الإسهال في المرتبة الثانية من بين أسباب مــوت الأطفـال، إذ تـودي بحيـاة حـوالي 

مليون ونصف من صغار الأطفال في كل عام. 
وقد تم التحقق من الأسـباب الرئيسـية للوفيـات الممكـن تفاديـها في البلـدان المنخفضـة 
الدخـل: وتشـمل فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز، والملاريـا، والسـل، وأمـراض الأطفــال 
المعدية، والأمراض النفاسية والظروف الملازمة للولادة، ونقـص المغذيـات الدقيقـة، والأمـراض 
الناجمـة عـن التدخـين. ولا شـك في أن التحسـينات في هـذه اـالات فقــط ســوف تــؤدي إلى 
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ارتفـاع الدخـل، وزيـادة النمـو الاقتصـادي، وانخفـاض النمـو السـكاني - وهـي جميعـــا عوامــل 
تسهم في التنمية المستدامة. 

وتسبب الأمراض المعدية والطُّفَيلية حوالي ٢٥ في المائة من مجموع الوفيات، كما أـا 
من ضمن أكبر الأمراض الفتاكة بالأطفال والشبان البالغين، بمن فيهم كثـير مـن معيلـي الأسـر 
وآباء الأطفال أو أمـهام. وتمـس هـذه الأمـراض، الـتي ترتبـط ارتباطـا وثيقـا بـالظروف البيئيـة 

وبالفقر، حياة الفقراء بصورة غير متناسبة، ودد الصحة والتنمية الاقتصادية بشكل خطير. 
كما أن التفشي السريع للأمراض غير المعديـة يـهدد التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، 
كمـا يـهدد حيـاة وصحـة ملايـين السـكان. وتقـترن هـذه الأمـــراض في الغــالب بأنمــاط الحيــاة 
والاســتهلاك غــير الصحيــة (نظــم التغذيــة غــير الصحيــة، الخمــول الجســدي وتعــاطي التبـــغ 
والكحول) كما تقترن برداءة نوعية البيئة، ممـا يحمـل البلـدان عبئـا إضافيـا مـن الأمـراض الـتي 
يتعين التصدي لها - وهو عبء ليس في ميزانياا الوطنية ما لا يكفي لتحمله ولا تقـوى عليـه 
ـــغ دون وازع، فــإن عــدد الوفيــات  قطاعاـا الصحيـة الضعيفـة. وإذا اسـتمر تزايـد تعـاطي التب
الناجمة عنه سوف يرتفـع إلى ثلاثـة أضعـاف تقريبـا- مـن ٤ ملايـين سـنويا إلى ١٠ ملايـين في 
غضون ٣٠ عاما. ويحدث أكـثر مـن ٧٠ في المائـة مـن هـذه الوفيـات في البلـدان الناميـة، كمـا 

تزداد نسبها بين النساء. 
ــاه  وتربـط الصحـة علاقـات وثيقـة بالميـادين الأخـرى لنشـاط الفريـق العـامل المعـني بالمي
والطاقة والصحة والزراعة والتنوع البيولوجـي. وتسـهم الأمـراض المنقولـة بالمـاء إسـهاما كبـيرا 
في الاعتـلال والوفيـات عالميـا. وتحـدث هـذه الأمـــراض في البلــدان علــى اختــلاف مســتويات 
نموها، وفي جميع المناطق، ويتحمل الأطفال العـبء الأكـبر، خاصـة في البلـدان  الناميـة. وفيمـا 
يتعلـق بالعلاقـات مـع الطاقـة، فـإن النتـائج البيئيـة للأنمـاط الحاليـــة لتوليــد الطاقــة واســتخدامها 
تستأثر بقسط كبـير مـن الآثـار الصحيـة لاسـتخدام الطاقـة، ويرجـع ذلـك بصـورة أساسـية إلى 
تدهـور نوعيـة الهـواء. وتوجـد كذلـك صـلات وثيقـة بـين الزراعـة والصحـة: فصحـة الســـكان 
تعتمد على ممارسة زراعة منتجة ومستدامة، وتحتاج الزراعة، لكي تستمر في الإنتـاج، إلى قـوة 
عاملة تنعم بالصحة. ويشكل نقص التغذية، بمعـنى عـدم كفايـة السـعرات الحراريـة، أحـد أهـم 

أسباب سوء التغذية، ويتسبب في كثير من الأحيان في الوفاة المبكرة. 
ويشـكل الفقـر سـببا رئيسـيا مـن أسـباب نقـص التغذيـــة وســوء الصحــة؛ ويســهم في 
انتشار الأمراض وتدهور البيئة، ويضر بفعالية النظم الصحية، ويعوق الجهود الهادفـة إلى إبطـاء 
النمو السكاني. وتضر عوامل أخرى، مثل النمو السريع وغير المنظم للمدن والصناعــة، بنوعيـة 
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البيئـة الماديــة والاجتماعيــة، وقــد فــاقت قــدرة الهيــاكل الصحيــة الأساســية علــى الاســتجابة 
لاحتياجات السكان. 

وبوسع التكنولوجيا الجديدة تغيير النظم الصحيـة وتحسـين الصحـة. ويمكـن أن تـؤدي 
إقامة شراكات أمتن لأغراض تحسين الصحة بـين القطـاعين الخـاص والعـام واتمـع المـدني إلى 
تعزيز العمل المشترك لدعم تحسين الصحة. بيـد أن عـددا مـن العوامـل عرقلـت التقـدم في هـذا 
اال إلى اليوم، منها نقـص الالـتزام السياسـي، والمـوارد البشـرية غـير الكافيـة، وضعـف النظـم 
ــل،  الصحيـة، وصعوبـة إنجـاز العمـل المشـترك بـين القطاعـات مـن أجـل الصحـة، ونقـص التموي

ونقص الاستثمار في البحث والتطوير فيما يتعلق بأمراض المنطقة المدارية. 
وقد نجحت بعض البلدان في معالجة هدف تحسين الصحة للجميع. ويوجـد عـدد مـن 

العناصر المشتركة بين تلك البلدان التي لديها استراتيجيات وتدابير سياسية ناجحة: 
التركيز على الأمراض، والأوضاع الصحية وعوامل التعرض للخطر، سـواء الحاليـة أو  �

المستقبلية، التي دد التنمية المستدامة. 
التركيز على المُحددات الأوسع نطاقا للصحة والمرض.  �

التركيز على حسن الإدارة ونظم الصحة المستدامة.  �
إقامة شراكات مع القطاعات المعنية بالصحة وغير المعنية ا.  �

وقد تبين عند أول تحليل من نوعه للنظم الصحية، الذي أجرته منظمة الصحـة العالميـة، 
ــــق المـــوارد، والتمويـــل،  أن الأداء يعتمــد علــى أربعــة عوامــل حيويــة: تقــديم الخدمــات، وخل
والإشراف. وقد تبين أن العوامل التالية عوامل جوهرية في تحسين النظم الصحية: توفـير الرعايـة 
الصحية الجيدة طوال حياة الشخص؛ الوقاية من الأمراض واحتواؤها وحماية الصحـة؛ التشـجيع 
على وضع الضوابط والتشـريعات الـتي تدعـم النظـم الصحيـة؛ إنشـاء نظـم للمعلومـات الصحيـة 
ـــى اســتخدام الابتكــار في العلــوم والتكنولوجيــا المتعلقــة  وضمـان المراقبـة النشـطة؛ التشـجيع عل

بالصحة؛ بناء الموارد البشرية المتعلقة بالصحة والمحافظة عليها؛ وتأمين ما يكفي من المال. 
ويوصـي الفريـق العـامل المعـني بالميـاه والطاقـة والصحـة والزراعـة والتنـــوع البيولوجــي 

بخمسة مجالات عمل تتعلق بالصحة والبيئة: 
تخفيف حدة الفقر وسوء التغذية باستخدام الأهداف الإنمائية المحددة الأجل للألفية  �

تحسين الوصول إلى خدمات صحية قليلة الكلفة وفعالة، وتخفيض معدل وفيات الرضع  �
والأطفال والأمهات أثناء النفاس باستخدام الأهداف الإنمائية المحددة الأجل للألفية 
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التحكـم في الأمـراض الكـبرى والقضـاء عليـها باســـتخدام الأهــداف الإنمائيــة المحــددة  �
الأجل للألفية 

تحسين التخطيط للصحة والتنمية المستدامة  �
معالجة الصلات بين الصحة والبيئة  �

تحسين القدرات على مواجهة المخاطر والاستعداد للكوارث فيما يتعلق بالصحة  �
 

الزراعة 
تلعب الزراعة دورا بالغ الأهمية في التنمية المستدامة وفي القضـاء علـى الجـوع والفقـر. 
ويعيــش حــوالي ٧٠ في المائــة مــن الفقــراء والجــائعين في البلــدان الناميــة في المنــاطق الريفيـــة، 
ويعتمدون بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الزراعة لكسب أرزاقهم. ويمكـن لنمـو الإنتـاج 
الزراعـي أن يحـدث انخفاضـا سـريعا ودائمـا في الجـوع والفقـر، إذ إن إيـرادات المــزارع تــزداد 
عندمـا ترتفـع الإنتاجيـة. وخـلال السـنوات الثلاثـين الماضيـة، أدى ارتفـــاع الإنتاجيــة الزراعيــة 
الناجم عن نجاح البحث والتطوير في الميدان الزراعي إلى زيادة إنتـاج الغـذاء في البلـدان الناميـة 
بمقدار ثلاثة أضعاف، وفاق نسبة النمو السكاني. وخلال نفس المدة، انخفضت نسـبة السـكان 

الذين يعانون من نقص التغذية من ٣٥ إلى ١٧ في المائة، وانخفض عدد الفقراء. 
وقد تحققت هذه النتائج علـى الرغـم مـن تقلـص كميـة الأراضـي والميـاه المتاحـة لكـل 
شخص، ولكنها كثيرا ما أدت إلى استنفاد قاعدة الموارد الطبيعية أو تدهورها، ممـا كـان يخلـق 
تكـاليف لم يدركـها النـاس إلا في الآونـة الأخـيرة.  ونتيجـة لذلــك فــإن الزيــادات في الإنتــاج 
الغذائـي وغـيره مـن أنـواع الإنتـاج الزراعـي ينبغـي في المسـتقبل أن تتـأتى بصـورة أساسـية مـــن 

استخدام مكثف بشكل مستدام وأكثر فعالية لهذه الموارد المحدودة، وخاصة المياه.  
ولكن هناك معوقـات شـديدة تحـول دون اسـتخدام النمـو والتكثيـف الزراعـي وسـيلة 

للحد بصورة مستدامة من الجوع والفقر، ومن هذه المعوقات ما يلي: 
عـائق المـوارد الطبيعيـة: تقلصـــت مســاحة الأرض الزراعيــة المتاحــة لكــل شــخص في  �
البلدان النامية من ٠,٣٢ هكتار في الفـترة ١٩٦١-١٩٦٣ إلى ٠,٢١ هكتـار خـلال 
١٩٩٧-١٩٩٩، ويتوقــع أن تنخفــض إلى ٠.١٦ بحلــــول عـــام ٢٠٣٠. وفي نفـــس 
الوقت، تسهم عدة عمليات في تدهور نوعيـة مـوارد الأرض. وتـآكل التربـة مسـؤول 
عن حوالي ٤٠ في المائة مـن تدهـور الأراضـي في العـالم، بينمـا تضـرر مـا مقـداره ٢٠ 
إلى ٣٠ في المائــة مــن الأراضــي المرويــة في البلــدان الناميــة بســبب التشــبع بالمــــاء أو 
الملوحـة. ويدفـع الفقـر المدقـع أو الجـوع النـاس إلى أراض هامشـية ونظـــم إيكولوجيــة 
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أكثر هشاشة تتسم بضغط الجفـاف وقلـة خصوبـة الأرض. وتباطـأ خـلال التسـعينات 
نمـو المـردود، الـذي سـاهم بـأكثر مـن ٧٠ في المائـة مـن زيـادة إنتـاج المحـــاصيل خــلال 

العقود الأربعة الأخيرة ، وتزايد الإجهاد البيئي. 
سوء حال البنى التحتيـة في الأريـاف: تواجـه المنـاطق الريفيـة في أغلـب البلـدان الناميـة  �
تدهور البنى التحتية الريفية ومستويات غير كافيـة مـن الخدمـات، ممـا يقلـل مـن قـدرة 
المنتجين الريفيين على التنافس خارج الأسواق المحلية، ويحد من قدرم علـى الوصـول 
إلى المعلومـات الآنيـة عـن السـوق. والمنـاطق الريفيـة تعوزهـا الطـرق والجســـور ونظــم 
ـــويق  الــري الصغــيرة الحجــم ومرافــق التخزيــن بعــد الحصــاد ومرافــق المعالجــة والتس

والمستوصفات الصحية ومرافق الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية. 
سوء تسيير الأسواق المالية الريفية: تحتاج الأسر المعيشية الريفيـة في البلـدان الناميـة إلى  �
نظام مالي ريفي متكامل، يسمح لصغار المدخرين بالادخار بيسـر وبكلفـة منخفضـة، 
ويوفـر التـأمين والائتمانـات. وللأسـف فـإن هـــذه الاحتياجــات قلمــا تســد. ونتيجــة 
لذلك، يواجه الفقراء صعوبة في التعامل مع المخاطر بمختلف أنواعها، ولا يسـتطيعون 
شـراء مـواد مهمـة مثـل الأسمـدة، والمـواد الكيميائيـــة والآلات الزراعيــة أو تأجــير أيــد 

عاملة إضافية، حتى عندما يكون ذلك مربحا. 
سـوء حالـة نظـم اكتســاب المعــارف ونشــرها: تعــاني البحــوث المتعلقــة بتكنولوجيــا  �
وأساليب الإنتاج التي م الفقراء من نقـص شـديد في التمويـل. ويشـمل ذلـك تطويـر 
معظم أشكال التكنولوجيا المواتية للفقراء، ومعظـم النـهج المتعلقـة بتنميـة المـزارع الـتي 
لا تعتمد على زيادة شراء المواد المستخدمة - مثل الإدارة المتكاملـة للآفـات والتدابـير 
الرامية إلى زيادة محتوى التربة مـن المـواد العضويـة، لتحسـين فعاليـة اسـتخدام الأسمـدة 
(عن طريق التثبيت البيولوجي للنيتروجين مثلا)، أو تلك التي تعتمــد علـى الاسـتخدام 

المستدام للموارد الجينية. 
السـوق والعولمـة: تشـكل الأسـواق حوافـز كبـيرة علـى نمـو الزراعـة، وتضفـي جاذبيـــة  �
على المحاصيل النقدية، وتسـمح بـالتخصص والتنويـع الـذي يشـمل منتجـات جديـدة. 
غير أنه في كثير من البلـدان الناميـة تحـول عقبـات محليـة ودوليـة في نفـس الوقـت دون 
الوصـول إلى الأسـواق، منـها عـدم كفايـة البـنى التحتيـة، والحواجـز الصحيـة والمتعلقـــة 
بصحة النباتات، وعدم استقرار فرص السوق بسبب تقلب الإنتـاج، وصغـر الأسـواق 
نسـبيا، وعـدم توفُّـر آخـر المعلومـات عـن الأسـواق والافتقـار إلى المـــهارات التجاريــة، 
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وتقلب بيئة السياسـيات، وسـرعة تغـير النظـم التجاريـة، وفي كثـير مـن الأحيـان عـدم 
التمكن من الوصول إلى السوق وصولا تاما. 

ـــات  عـدم اكتمـال عمليـة إصـلاح السياسـات والمؤسسـات: قيـام المؤسسـات والسياس �
المناسبة شرط ضروري لنمو الإنتاجية الزراعية. فهي تخلق البيئـة التمكينيـة الـتي توجـه 
فيها الأسواق مجموعـة مـن العوامـل تشـمل الأراضـي والميـاه والمـوارد الجينيـة الحيوانيـة 
والنباتية – مع التكنولوجيا المناسبة، ورؤوس الأموال، والعمالــة، والبـنى التحتيـة، علـى 

نحو يسفر عن النمو. 
وبــالنظر إلى التحديــات المذكــورة أعــلاه، يوصــي الفريــق العــامل (فريــــق ويـــهاب) 

بمجالات عمل أربعة فيما يتعلق بالزراعة: 
زيـادة الإنتاجيـة الزراعيـة، والعمـل علـــى إدامــة قــاعدة المــوارد الطبيعيــة أو تحســينها،  �
وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما يسـهم في جـهود القضـاء علـى الفقـر 

وضمان الاستدامة البيئية 
التشجيع على اكتساب المعارف ونقل البحوث، والإرشاد، والتعليم والاتصالات  �

إقامـة شـراكات ابتكاريـة بـين القطـاعين العـام والخـاص للحـث علـى ممارســـة الزراعــة  �
المستدامة وحفظ الموارد الطبيعية 

وضع سياسات تمكينية وإدخال الإصلاحات المؤسسية والأطر التنظيميـة الملازمـة لهـا،  �
بما فيها البنى التحتية والوصول إلى الأسواق ورؤوس الأموال والخدمات المالية 

وقد عانى الدعم المقدم للقطاع الزراعي في السنوات الأخيرة من مجموعة مـن العوامـل 
ـــل الشــديد نحــو تفضيــل المنــاطق  منـها تضـاؤل الاهتمـام العـام، وانخفـاض الاسـتثمارات، والمي
الحضريــة، وســوء الأداء، والمؤسســات الضعيفــة وغــير المناســـبة. وقـــد شـــهدت الثمانينـــات 
والتسعينات انخفاضا حادا في التمويل المخصص لهذا اال، بينمــا حـول المـانحون مواردهـم إلى 
قطاعـات أخـرى، وحولـت حكومـات البلـدان الناميـة اهتمامـها إلى مجـالات أخـــرى. ولحســن 
الحظ فقد تجدد التركيز على ضرورات التنمية الريفية ذات القاعدة العريضة. ومـن المـأمول أن 

يؤذن ذلك بالاتجاه نحو إعطاء الزراعة مكانة مرموقة على جدول أعمال البلدان النامية. 
 

التنوع البيولوجي 
يطلق اسم التنوع البيولوجـي علـى أشـكال الحيـاة المتنوعـة علـى الأرض، مـن جينـات 
وأنــواع ونظــم إيكولوجيــة. ومــا زالــت القيمــة الهائلــة لهــذا المصــدر الهــائل لم تحصــل علــى 
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ما تستحقه من اعـتراف. فمثـلا يشـكل التنـوع الجيـني أساسـا لتطـور أنـواع المحـاصيل الغذائيـة 
المزروعة والسلالات الحيوانية. كما أنه يساعد الأنواع البرية على التكيف مع الظروف البيئيـة 
المتغيرة. ويؤدي فقـدان التنـوع البيولوجـي إلى نقصـان خطـير في المنـافع (مثـل الغـذاء والأدويـة 
ومواد البناء) والخدمات (مثل المياه النقية ودورة المغذيـات) الـتي يسـتطيع النظـام الإيكولوجـي 
للأرض توفيرها، والتي تجعل الرفاه الاقتصادي وبقاء الإنسـان ممكنـين. وباختصـار فـإن التنـوع 
البيولوجي هو أساس التنمية المسـتدامة بعينـه. ويسـتند مـا يقـدر بــ ٤٠ في المائـة مـن الاقتصـاد 
العالمي إلى المنتجات والعمليات البيولوجية. ومن بين الــ ١,٢ بليـون نسـمة الذيـن يعيشـون في 
ـــدون علــى  فقـر مدقـع، يعيـش حـوالي ٩٠٠ مليـون منـهم في منـاطق ريفيـة؛ وهـم بالتـالي يعتم
التنوع البيولوجي إلى حد كبير لكسـب أرزاقـهم ويتـأثرون إلى أقصـى الحـدود بفقـدان التنـوع 

البيولوجي وتلوث المياه وتدهور الأراضي. 
وتملك البشرية معارف قليلة جدا عـن التنـوع البيولوجـي في العـالم، حيـث وُصـف أقـل 
من مليونين من الأنواع وصفا دقيقا، من أصل ما يقدر بـ ١٠ أو ١٥ مليـون نـوع (وربمـا أكـثر 
من ذلك بكثير). ولا يزال دور الأنـواع الموصوفـة في سـير النظـام الإيكولوجـي والخدمـات الـتي 
تعتمـد عليـها اتمعـات مجـهولا جـهلا شـبه تـام. وعلـى الرغـم مـن أن اتخـاذ الإجـراءات لوقــف 
الخسارة، ينبغي ألا ينتظـر جمـع معـارف شـاملة عـن التنـوع البيولوجـي، إلا أن النقـص الحـاد في 
المعارف في الوقت الحاضر يشكل عائقا خطيرا أمام الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. 

ويشكل إجمالي فقدان الأنواع بسـبب الانقـراض مصـدر قلـق حقيقيـا. وقـد قُـدر بـأن 
معدلات الانقراض الحالية للثدييات والطيور قد تبلــغ ١٠٠ ضعـف أو أكـثر المعـدل المتوقـع في 
غياب الأنشطة البشرية. وليس من قبيـل الصدفـة أن معـدلات الانقـراض هـذه تمـاثل معـدلات 

انقراض اللغات أو غيرها من أشكال التنوع الثقافي. 
غـير أن التلاشـي التدريجـي للتنـوع البيولوجـي في العـالم، وفقـدان مجموعـــات الأحيــاء 
المحلية وتشتت الأنواع الموجـودة كثـيرا مـا تتسـم بأهميـة أكـبر بكثـير. ومـن شـأن اختفـاء هـذه 
ـــيرا مباشــرا علــى مصــادر رزق الســكان، وعلــى  العنـاصر مـن التنـوع البيولوجـي أن يؤثـر تأث
الأخص الفقراء من سكان الأريـاف في العـالم والمحرومـين. ويسـهم فقـدان مجموعـات الأنـواع 
المحليــة، بالإضافــة إلى التغــير المــادي المباشــر، للأراضــي أكــثر مــن غــــيره في تدهـــور النظـــام 

الإيكولوجي. 
وترجـع الأسـباب الرئيســـية للفقــدان إلى عــدد مــن الســمات الاقتصاديــة والسياســية 
والثقافيـة والتاريخيـة الجوهريـة للمجتمـع. والقـوى الدافعـة كثـيرة ومتداخلـة، ورغـم أن أغلبـــها 
يعتمد اعتمادا كبيرا على القرارات والأنشطة الدوليـة، فـإن النـهج المؤديـة إلى معالجتـها خـاص 
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بالبلدان والسياقات المحلية، ولذلك فإا تختلـف مـن مكـان لآخـر. ويمكـن أن تكـون الأسـباب 
محلية أو وطنية أو إقليمية أو عالمية، وأن تتجسـد آثارهـا مـن خـلال الإجـراءات الاقتصاديـة أو 

السياسية. وتشمل هذه الأسباب ما يلي: 
العمليات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الشاملة  �

أوجه الضعف المؤسسي والاجتماعي  �
التدابير المتعلقة بسياسة السوق والسياسة الاقتصادية  �

انعدام المعارف  �
وعلـى الرغـم ممـا حققـه اتمـع العـالمي مـن نتـــائج هامــة في تحديــد أهــداف ومبــادئ 
وأولويات عامة للحفاظ علـى التنـوع البيولوجـي، فـإن النتـائج الميدانيـة ليسـت مشـجعة كثـيرا 
ـــن المعــاهدات الدوليــة والصكــوك القانونيــة الوطنيــة، إلا أن  حـتى الآن. وقـد وُضـع العديـد م
مجموعة من العوائق تحول دون التنفيذ الفعـال لهـذه المعـاهدات والقوانـين والنظـم. وفي الغـالب 
لا يمكن إلقاء اللوم على عامل واحد، بل هنـالك مجموعـة معقـدة مـن الأسـباب المتداخلـة الـتي 
كثيرا ما تتطلب ردا متعدد الجوانب ومختصا بكل موقع على حدة، ويبـدو أن الحلـول الموثوقـة 

والقابلة للتكرار نادرة. 
ويحتمل أن تكون القوة الدافعة الأساسية هي نمط مـن الإنتـاج والاسـتهلاك المسـرف 
غير القابل للاستدامة للسلع والخدمات تمارسه فئة صغيرة نسـبيا مـن الأسـرة البشـرية. وإضافـة 
إلى ذلـك، فـإن تكـاثر عـدد السـكان يثقـل علـى قـــدرة الأرض علــى ســد احتياجــات البشــر. 
وكثيرا ما تتعارض كمية الأراضي والمياه وغيرها من المصادر المطلوبة لزيـادة إنتـاج الغـذاء مـع 
المصالح التقليدية المهتمـة بحفـظ المـوارد. وفي العـادة لا يجـني أولئـك الأكـثر تضـررا مـن تدهـور 

بيئتهم فوائد من مشاريع التنمية الكبيرة أو من إنشاء المناطق المحمية التقليدية. 
ويبين هذا الأمر الحاجة إلى إدماج الاهتمامات والقيـم المتعلقـة بـالتنوع البيولوجـي في 
ـــج في إدارة التنــوع   الاسـتراتيجيات والخطـط الشـاملة للتنميـة المسـتدامة، والحاجـة إلى اتبـاع
البيولوجي يراعي السياق الاجتماعي. وينبغي أن يشرك السـكان في ذلـك. ومـن بـين الــ ١,٢ 
بليون نسمة الذين يعيشون في فقر مدقع، يعيش حـوالي ٩٠٠ مليـون منـهم في المنـاطق الريفيـة 
ويعتمد بقاؤهم إلى حد كبير على التنوع البيولوجي وعلى سـلامة عمـل النظـم الإيكولوجيـة. 
وغالبا ما تتطلب مكافحة الفقـر في هـذه المنـاطق إيجـاد فـرص عمـل جديـدة تسـتند إلى التنـوع 

البيولوجي. 
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ويؤكد فريق (ويهاب) على مجالي عمل اثنين، واسـتنادا إلى الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة 
في كل من هذيـن اـالين، يقـترح الفريـق عـددا مـن الإجـراءات، الـتي لهـا أُطـر زمنيـة مقترحـة 
وأهـداف إرشـادية تتعلـق بـالهدف العـام الـذي يتمثـــل في اتخــاذ تدابــير لوقــف فقــدان التنــوع 
البيولوجي بحلول عـام ٢٠١٠، علـى النحـو المنصـوص عليـه في إعـلان لاهـاي الـوزاري الـذي 

أقره الاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي. 
إدماج مبادئ التنمية المستدامة في سياسـات البلـدان وبرامجـها، علـى نحـو مـا دعـا إليـه  �
ـــوع البيولوجــي يعــنى ذلــك إدمــاج التنــوع  الهـدف الإنمـائي ٧ للألفيـة. وبالنسـبة للتن
البيولوجي، بوصفه القاعدة الحية للتنمية المستدامة، في برامـج التنميـة وخطـط القطـاع 

الاقتصادي واستراتيجياته ومسؤولياته. 
ـــا إليــه الهــدف الإنمــائي ٧ للألفيــة.  الحـد مـن فقـدان المـوارد البيئيـة، علـى نحـو مـا دع �
وبالنسبة للتنوع البيولوجي، يعني ذلـك وقـف فقـدان التنـوع البيولوجـي، وتجديـده في 
المنـاطق المتدهـورة، إن كـان ذلـك ممكنـا، علـى نحـو مـا دعـا إليـــه مؤتمــر الأطــراف في 

اتفاقية التنوع البيولوجي. 
وتعــالج الكيانــات التابعــة لمنظومــة الأمــم المتحــدة، بمــا فيــها الوكــالات المتخصصـــة 
ومجموعة البنك الدولي، هذه التحديات التي ينطوي عليـها كـل مجـال مـن مجـالات (ويـهاب)، 
انطلاقا من وجهات نظر مختلفـة، ولكـن ـدف مشـترك يتمثـل في تحسـين نوعيـة حيـاة بلايـين 
الناس في العالم، مع المحافظة على البيئـة. ونظـرا إلى الطـابع المتعـدد الأبعـاد ـالات (ويـهاب)، 
فإن منظومة الأمم المتحدة توفـر مـن خـلال الأعمـال الـتي تقـوم ـا وكالاـا المتعـددة إمكانيـة 
ــها  اتبـاع ـج شمـولي متعـدد التخصصـات – تضيـف فيـه كـل وكالـة إلى الجـهد المشـترك مدخل

القطاعي، ومجموعة معارفها التخصصية وخبرائها ومهاراا. 
وتحــت مظلــة الرؤيــة المتكاملــة لإعــلان الألفيــة، ومــن خــلال سلســــلة مـــن أدوات 
التنسيق – التقييم القطري المشترك للأمم المتحدة، وإطـــــــار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائيـة، 
وورقات استراتيجية الحد من الفقر وغيرها مـن الأدوات - تضمـن منظومـة الأمـم المتحـدة أن 

يكون عملها كله أكبر من مجموع أجزائه. 
ويشــكل المؤتمــر العــالمي للتنميــة المســتدامة فرصــة فريــدة للمجتمــع الــــدولي لتقـــديم 
إسـهامات وـج تسـمح بترجمـة توصيـات المعـاهدات والاتفاقيـــات والمؤتمــرات والاجتماعــات 

الدولية، إلى ممارسة عملية. 
 


